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  (71)المجلس 
 

 ﷽ 

وَبَرَكَاتُهُ  اللَّهِ  وَرَحْمَةُ  عَلَيْكُمْ  لامُ  هِ   الْحَمْدُ ،  السَّ  رَب ناَ  يُحِب    كَمَا،  فِيهِ   مُبَارَكًا  طَيِّبًا  كَثيِرًا  حَمْدًا  للَِّ

ضَاعِندَْ    الحَمْدُ للَّهِ ،  وَيَرْضَى ضَابَعْدَ    الحَمْدُ للَّهِ و،  الرِّ حَالِ    مِنْ   باِللَّهِ   وَنَعُوذُ كُلِّ حَالٍ،    عَلَى  الحَمْدُ للَّهِ و،  الرِّ

ار  وَأَشْهَدُ أَنَّ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ ،  النَّارِ أَهْلِ   دًا عَبْدُهُ    نَبيِِّناَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  الوَاحِدُ القَهَّ مُحَمَّ

آلهِِ عَنْ رَضِيَ اللَّهُ وَ ، هَارٌ  نَ ا أَقْبَلَ لَيْلٌ أَوْ أَضَاءَ مَ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّىالعَبْدُ المُصْطَفَى المُخْتَارُ  وَرَسُولُهُ 

 . البَْرَار هِ تِ ابَ حَ صَ وَ  طْهَارالَ 

 :ُأَمَّا بَعْد 
من خير  هذَا    يجعل مجلسناأن    سمائه الحسنى وصفاته العلاأب  عَزَّ وَجَلَّ   سأل اللهأ  ؛معاشر الفضلاء

 .سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ  ا لرضاه عنايجعله سبب  وأن  ،يدخره لنا وأن  ،يتقبله مناوأن  ،هذَا  في يومنامالنا أع

المؤمن  ن  إو  ،تعلق بالتوحيدإذا    ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ   تعلق بحق اللهإذا    العلم يعظمن  إ  ؛معاشر الفضلاء

كشف  )  :نشرح كتاب هذَا    ونحن في درسنا  ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ   حق ربهعَنْ    يسمع الكلامأن  لَهُ    ليحلو

ُ الوهاب    محمد بن عبد  الإسلام  لشيخ  (الشبهات َهُ اللَّّ زلنا في سياق الرد على شبهة  ولا  ،  عَزَّ وَجَلَّ   رَحِم

كم رددها الفاعلون يُ  ،كبيرة ْ  . قديما  الإسلام إل  ممن ينتسبون والقائلون للشرك للشرر

ينَ   الشرك  الشرك والفاعلونَ   زال القائلونَ ولا   يصلهم برسول  أنه  أَنْْمُ    ويزعمون  ،اهرونيُج   الَّذم

ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ   الله   ، الجنةإل    به غيرهم  يسبقونو  ،ولياء للهأبل يصيرون به    ، اللهإل    قربهميُ وأنه    ،صَلىَّ اللَّّ

زال   يُ ألا  ه    رددونولئك  بالشرك  ،الشبهةهَذم المتعلقة  الشبه  شأن  عظم  زماننا  وقد  حيث    ؛هذَا  في 

  لقى الطوام والبلاء في أيتكلم تكلم وأن    ريدوصار كل من يُ   ،الاجتماعيانفجرت وسائل التواصل  

 . الناس آذان  

  لَى  يا من تدعون ،التوحيدأهل  يانكم أ :الشبهة مفادهاهَذِه
  ،التوحيد على وجه التفصيل  إم

وتنشرون التكفير بين   ،كفرون المسلمينتُ إنكم  ، بينونه على وجه التفصيلالشرك وتُ عَنْ  ويا من تنهون 
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إذا  إلاَّ    ،فعلأَوْ    كفر مهما قاليُ ولا    ،فعلأَوْ    يكفر مهما قال  لا  بالشهادتينأتى    إذا  والمسلم  ،المسلمين

ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ   كذب الله وكذب رسوله ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ   فكذب القرآن وكذب الرسول  ،صَلىَّ اللَّّ   صَلىَّ اللَّّ

 . وكذب بالبعث

 :صل وفرعأفهذه الشبهة لها 
ومهما   ، قَالَ   كفر مهمالا يُ   ،دائما    الازم  إسلامه    من نطق بالشهادتين يبقىأن    فزعمهم  :صلهاأأما  ☚

دًا  ،أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ )  :فقوله ،فعل   ولو قال  ،فعل مَا  ولو فعل ، يكفيه (رَسُولُ اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 . قَالَ مَا 

  ، وتحكمون على المسلمين بالكفر   ،كفرون المسلمين التوحيد تُ أهل    يانكم  أ   فهو  :فرعهاوأما  ☚

 . بين المسلمين   وبهذا تنشرون التكفير

 مرينأصحابها أريد بها الشبهة يُ ذِهوَه: 
لُ  لَى   الدعوة عَنْ    ثنينا  :اَلْوََّ

 والتحذير من الشرك    ،التوحيد  إم
ى
  ،عظمونْمسرى لهم يُ أ يبقى العوام    حَتَّى

 .يملكونمَا  عطونْمويُ  ،ويخدمونْم ،ا عظيما  ويرفعونْم رفع   ،لونْمويُج 

التوحيد  وعَلَىى   ،التوحيد  عَلَىى التشنيع    :الْثَّانيِوالمر      ،دعوة 
ى
يُ   حَتَّى التوحيدلا  العوام على    ،قبل 

 
ى
كلا ينبذ العوام   وَحَتَّى ْ  . الشرر

 ا بالحجة الشبه كسرًهَذِه ونكسر  ،مثالهاأالشبهة وهَذِه  ونحن عندما نرد
 :مورا ثلاثةأريد نُإنَّمَا  ،والبرهان
 ه    ،التوحيدإل    وعلى الدعوة  ،التوحيد  عَلَىى التوحيد  أهل    تثبيت   :اَلْأَوَّلُ الَأمْر تمي الدعوة  هَذم   الَّ

يَ   . الإنسان حسان لبنيإأعظم   وفيها ،شرف دعوةأدعوة وأعظم   هم

 الشبهأن    :الْثَّانِيلأمر وا العوام  يُ مَا    زيلونُ   ،نكشف  عيون  َّاغطي 
  عَلَىى الباطل  أهل    لقيهيُ   ممم

 . النَّارا عليهم من وخوف   ،الجَنَّةإل  ودعوة لهم ،إليهم حساناإ و ،مسامعهم رحِة بهم

  صَلىَّ  بقول الله وقول رسوله    اوندمغهم دمغ    ،الباطلأهل    قيم الحجة علىنُ أن    :الْثَّالِثوالأمر

ة   جماع سلفإو الُله عَلَيْهم وَسَلَّمَ   . الأمَُّ

ه  عَنْ    وقد تقدم الكلام ه  عَنْ    من الجواب  اوجه  أا  نَّ وبيَّ   ، الشبهة في المجالس هَذم فقد تقرر    ،الشبهةهَذم

  من المكفرات   كفر تلبس بم   ثُمَّ   ،بالشهادتينأتى    منأن    عَلَىى   الصحابة مجمعونأن    :لَ لبس فيه  اا بين  تقررً 
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بذلكأنه   ال  ،الإسلام  دينعَنْ    ويخرج  ،يكفر  عندضوفق  المعروفة  الفقهاء  وأن    ،العلمأهل    وابط 

 وفق  ا ويصبح كافر    ،الإسلامعَنْ    بمكفر يرتدأتى    ثُمَّ   ، بالشهادتين أتى    منأن    عَلَىى   مجمعون  والعلماء

تميالشروط   ه عَنْ    في ختام الكلام إمنْ شَاءَ اللهُ إليها  سنشير  الَّ  . الشبهةهَذم

ناه يتعلق بتقريرآخر    وكان بشيء من أتى    إذا  دينهعَنْ    المسلم قد يرتدعلى أن    الفقهإجماع    مقطع قرأ

ق   المكفرات قَهُ اللهُ طلب من الابن نور الدين أف ، عجل  عَلَىى المقطع هذَا  ناوقد قرأ  ،سلامل ل  ضالنوا   وَفَّ

 . المقطعهذَا  عيد علينا قراءةيُ أن  والسامعين

 )المتن(
لَامُ    لَاةُ وَالسَّ هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّ د  نَبيِِّناَ  عَلَىالْحَمْدُ للَِّ ا    ،وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِينَ   ، مُحَمَّ أَمَّ

 فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.  ؛بَعْدُ 

:  أَيْضاً  وَيُقَالُ   :"كشف الشُّبُهَات"في رسالتهِ  رَحِمَهُ الُله تَعَالَىمُحَمَّدُ بن عبد الوهاب قال الإمامُ الُمجدد 

لُونَ   كَانَ   إذَِا هُمْ   إلََِّ   يَكْفُرُوا  لَمْ   الوََّ رْكِ،  بَيْنَ   جَمَعُوا  أَنَّ سُولِ   وَتَكْذِيبِ   الشِّ وَسَلَّمَ   صَلَّى  الرَّ عَلَيْهِ   ، اللَّهُ 

 . ذَلكَِ  وَغَيْرِ  البَعْثِ، وَإنِْكَارِ  وَالقُرْآنِ،

وَهُوَ المُسْلِمُ الَّذِي يَكْفُرُ  -  (بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ )فَمَا مَعْنَى البَابِ الَّذِي ذَكَرَ العُلَمَاءُ فِي كُلِّ مَذْهَبٍ:  

جُلِ وَمَالَهُ - بَعْدَ إسِْلَامِهِ  رُ، وَيُحِل  دَمَ الرَّ هُمْ ذَكَرُوا  ، ؟ ثُمَّ ذَكَرُوا أَنْوَاعاً كَثيِرَةً، كُل  نَوْعٍ مِنهَْا يُكَفِّ حَتَّى إنَِّ

؛ مِثْلَ كَلِمَةٍ يَذْكُرُهَا بلِِسَانهِِ دُونَ قَلْبهِِ، أَوْ كَلِمَةٍ يَذْكُرُهَا عَلَى وَجْهِ المَزْحِ  -عِندَْ مَنْ فَعَلَهَا-أَشْيَاءَ يَسِيرَةً  

عِبِ   .وَاللَّ

 (الشرح)
ا  هذَا   فإنه  ر  مكف أَوْ    بناقضأتى    إذا  بالشهادتينأتى    منعلى أن    الفقهاءإجماع    من باب تقريرأيض 

لُونَ   كَانَ   إذَِا)  :فيقول الشيخ  ،الدينعَنْ    يرتد ينَ أي    ؛(الوََّ ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ   النَّبمي    كانوا في زمن  الَّذم   ، صَلىَّ اللَّّ

وَسَلَّمَ   النَّبمي    ودعاهم عَلَيْهم   ُ اللَّّ لَى   صَلىَّ 
علىأو  ،التوحيد  إم وقاتلهم  لشركهم    ، الشركهذَا    بغضهم 

في   بالخلود  )النَّار وتوعدهم  هُمْ   إلََِّ   يَكْفُرُوا  لَمْ ،  رْكِ   بَيْنَ   جَمَعُوا  أَنَّ بالأأف(؛  الشِّ فعال  والأ  قوالتوا 

 . الشركية

سُولِ   وَتَكْذِيبِ ) ُ عَلَيْهم    فجمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول  ؛(اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   صَلَّى  الرَّ صَلىَّ اللَّّ

  ؛ (ذَلكَِ   وَغَيْرِ   البَعْثِ،  وَإنِْكَارِ )  ،عَزَّ وَجَلَّ   وهذا تكذيب لله   ،وتكذيب القرآنأي    (؛وَالقُرْآنِ )  ،وَسَلَّمَ 
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رَسُول    من فعل الشرك مع تصديقأما  ،  الحالهذَا    من كان علىإلاَّ    لا يكفر بزعمكمأنه    :ومعنى ذلك

ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ   الله  . بزعمكم  لا يكفرفإنه   يمان بالبعثوالإ ، والتصديق بالقرآن ،صَلىَّ اللَّّ

ي    فما معنى الباب   وفي  ؟باب حكم المرتدوَهُوَ    ، ويذكرونه في كتب الفقه  ،اتفق عليه الفقهاءالَّذم

أتى    إذا  كم بكفرهويُ   ،المسلم مع نطقه بالشهادتين قد يرتدعلى أن  الفقهاء إجماع    معاشر الفضلاءهذَا  

شك أَوْ    ،الدين ناقض  اعتقاد يُ أَوْ    ،الدينناقض  فعل يُ أَوْ    ،ناقض الدينمن قول يُ   ؛بناقض من النواقض

 (. حكام المرتدين أأَوْ  باب حكم المرتد) :البابهذَا  الفقهاء متفقون على عقدفإن  ،ناقض الدينيُ 

  الإسلام،   عَلَىى   من عمره  ا طويلا  وقد يعيش زمن    ،بالشهادتينأتى    مسلم  :والمرتد كما هو معلوم

بل    ،عند الفقهاء  الفعل استحلال القلبأَوْ    يشترط مع القولولا    ،حكم بكفرهفيُ   يأتي بناقض واحد  ثُمَّ 

يكون  كَذَلمكَ    الشركفإن    ،مع يقين   وعمل    واعتقاد    قول  الإيمان  أن    فكما   ،الإيمان  قابلخوة يُ إالكفر يا  

 . وبالشك المنافي لليقين ،وبالاعتقاد وحده ،وبالفعل وحده ،بالقول وحده

لَى   وصلها بعض الفقهاءأحتى    ،المكفرات من    ا نواع  أوقد ذكر الفقهاء  
  ،ربعمائة مكفرأيزيد على  مَا    إم

تمي  المكفرات آلاف    لوجدناهذَا    ويذكره  ،هذَا  ويذكره  ،هذَا   يذكرهمَا    ولو جمعنا وقد    ، يذكرها الفقهاء  الَّ

منهاأتى    منأن    عَلَىى   :نصوا  كفقُ   وَإملاَّ تاب  فإن    ،ستتابويُ   يكفرفإنه    بواحد  ا،تل  يشترط  ر    وا فلم 

مَا   ،كثرتهاولا  ،اجتماعها  . يكفر بذلكفإن  ،بمكفر واحد منها ،المسلم بناقض واحد منهاأتى   إذا وَإمنَّ

كما   الفقهاء  بعض  ذكر  الشيخأوقد  قائلهاأشياء    منها  :شار  عند    : مثلا    كقول  ،فاعلها أَوْ    يسيرة 

لا   مصيحفأَوْ    جديمن قال مس أن    :عَلَىى   حناف نصوا فقهاء الأفإن    ،بالتصغير  ( ف ومصيح  ،دجِ يْ سَ مُ )

ال التعظيمولا    ،ورةصيقصد  ا    التصغيرلأن    ؛يقصد  صورة عَنْ    ا خب    ،الصورةعَنْ    ا يكون خب  أحيان 

ا    ا ا صغير  مصيحف لو وجد مصحف    ، صورته صورة صغيرةأن  أي  مسيجد:    فيقول  ، الشيء وقد جدًّ

التصغير من  إن  ؛ فللتعظيمأَوْ  ،  يدخل هنامَا  هذَا    ،السورةعَنْ    ا خبار  إ  فمصيح   :فيقول  ، اكتب نقش  

 . التعظيم لا يدخل هناأراد  فإذا ،مقاصده في لغة العرب التعظيم

حتى لو لم يرد    ،التحقير  عَلَىى مل  يُ لأنَهَُ    ؛ يكفرفإنه    التعظيم ولا    الصورةعَنْ    الأخبار  لم يرد إذا  أما  

  : خوة كلمةإ فانظروا يا    ، يكفر بلا شكفإنه    هانةقصد التحقير والإإذا  أما    ،التحقيرمل على  يُ هو ذلك  

ا  يسيرأمر    تصغير مسجد  (مسيجد)  صغر المسجدإذا    أنه  حناف علىومع ذلك ينص الأ  ،سمعتهإذا    جدًّ
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  هانة مل على التحقير والإيُ هذَا    وأن  ،يكفر بهذاأنه  تعظيما     ولا  صورةعَنْ    اخبار  إ لا يقصد    صحفالمأَوْ  

 
ى
 . لو لم يرد ذلك  حَتَّى

لكن المقصود    ،يكفر بهذاأنه    :قاللا يُ فإنه    هانةلم يرد التحقير والإ  إذاو  ،يعني فيه نظرهذَا    أن  مع

 . فاعلها في باب المكفرات أَوْ  يسيرة عند قائلهاأشياء  الفقهاء يذكرونعلى أن   التنبيه

قَلْبهِِ )  :الشيخ  قَالَ وقد   دُونَ  بلِِسَانهِِ  يَذْكُرُهَا  كَلِمَةٍ  الشيخ  (؛  مِثْلَ  يقصد  كلمة  لا  تجري على  مثل 

مَا  ،اللسان من غير قصد لها فتجري كلمة   ،يقول كلمة الكفر ولو لم يستحلها بقلبهأن  يقصد الشيخ وَإمنَّ

ي     مثل ذاك  غافلا  ليس ذاهلا    ، يعلمهاوَهُوَ    لسانه   عَلَىى الكفر     ، (ربك وأنا    عبدي أنت    اللهم)   : قَالَ الَّذم

مَا   . يكفر ولو لم يستحل قولهافإنه  ،هو عالم يقصد الكلمة وَإمنَّ

عِبِ ) من  "  :قال الحنفية مثلا    ،الفقهاءهذَا  يعني نص على  (؛أَوْ كَلِمَةٍ يَذْكُرُهَا عَلَى وَجْهِ المَزْحِ وَاللَّ

مثلا    بعض الناس   ،هكذا ينصون في كتبهم " لم يعتقده للاستخفاف ن  إو   ، كفر وارتد   هزل بلفظ شرعي 

ء  هزلا   بمالجَنَّةم أَوْ  ،يهزل بالحور العين  . لم يعتقد ذلك بقلبهن  إو فهذا عندهم يكفر ، واستهزا

ا  وكقول الحنفية هذَا  بعض الناس يقولون    ،" يكفر   قد نسيه الله هذَا   : من قال في رجل كبير "   :أيض 

ا    ا  كبير  رأوا رجلا  إذا    ،من باب السخرية  ،من باب المزاح   ؟متى يموتهذَا    :ا في السن يقولونطاعن  جدًّ

 . يكفر بهذا  :ا قالوا لكن يقولها سخرية ولعب   ،ايقولها معتقد  مَا  ،-عوذ باللهأ-قد نسيه الله  هذَا 

ا  وقولهم ساقه "   :أيض  على  ساقه  لف  يكفر   : وَقَالَ ،  من  بالساق  الساق  في   ؛ والتفت  من  هذَا    لما 

لَى  انظروا  ،" الاستخفاف 
 . عند الفقهاءالأمَْر   درجة وصلأي  إم

 ه    على بطلان  الفقهاء مجمعونأن    :فالشاهد تمي الشبهة هَذم وبهذا    ،ا وحديث  قوام قديما  أرددها  يُ   الَّ

هؤلاء  بل إن    ،الأمَْرهذَا    على  جماع العامةإبل و  ،جماع الفقهاء إو  ، جماع العلماءإو  ،الصحابة إجماع    تبين لنا

ينَ  ه  يقولون الَّذم  . كفرونهفمن خالفهم يُ  ،الشبهة لا يلتزمونْاهَذم

مَا   النصوص،  الله في السماء لا يقولها لظواهرن  إ  قَالَ من  على أن    اشاعرة ينصون نص  الأ يقولها    وَإمنَّ

ي    -عوذ بالله أ-  ، يكفرأنه    ا معتقد   ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ   قال الله وقاله رسوله مَا    يقولالَّذم هؤلاء    ، يكفر  صَلىَّ اللَّّ

ينَ  يُ   الَّذم الشركيات  الموحدينيفعلون  الوهابيةيُ   تسمعونْم  لَا أ  ،كفرون  يسمونْم  من    ، كفرون 

لَا  أن    يشهدون  ليسوا هؤلاء أطيب    ؟الأَرْض  شر من على وجه أم  نْإ  ويقولون   ، اا قبيح  ويلعنونْم لعن 
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 ُ د   نَّ أَ وَ  ،إملَََ إملاَّ اللَّّ مَّ   امُحَ

م
  ا عندكم صحيح  هذَا  كملو كان قول  ،قيمون المساجدويُ  ،صلونويُ  ،رَسُولُ اللَّّ

 . القول يعلم كل عاقل بطلانه هذَا   لكن ،لما كفرتموهأنتم 

ه   وجه على كسروالأالأدلة   زال الشيخ يسوقولا  َ جَ وَ وذلك لعظيم رَ  ، المظلةهَذم
ا وشدة وخطر انْم

 . تأثيرها

 (تن)الم
َالكُْفْرَََِكَلمَِةََََقَالوُاََوَلقََدَََْقاَلوُاََمَاََباِلَلَََِّيَحلْفُِونََ﴿ : الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ:  أَيْضاًوَيُقَالُ    :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ
بكَِلِمَةٍ  [74:  التوبة]  ﴾إسِْلاَمِهِمَََْبَعْدََََوَكَفَرُوا رَهُمْ  كَفَّ أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ  مَعَ كَوْنهِِمْ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ  -؛ 

دُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ونَ، وَيُوَحِّ ونَ، وَيَحُج   ؟ - ، وَيُجَاهِدُونَ مَعَهُ، وَيُصَل ونَ مَعَهُ، وَيُزَك 

 (الشرح)
وَجَلَّ   الله  قَالَ  جَهَنَمَُ﴿:  عَزَّ  وَاهُمَْ

ْ
وَمَأ عَليَهِْمَْ وَاغْلُظَْ وَالمُْنَافقِِينََ الكُْفَارََ جَاهدَِِ َ النَبِيُّ هَاَ يُّ

َ
ياَأ

مَاَقاَلوُاَوَلقََدَْقَالوُا٧٣ََََوَبئِسََْالمَْصِيرََُ ]التوبة:  ﴾  إسِْلاَمِهِمَََْبَعْدََََوَكَفَرُواََالكُْفْرَََِكَلمَِةََيَحلْفُِونََباِلَلَِّ

ا كما هو ظاهرالآية  فهذه، [74- 73 ينَ   في المنافقين جدًّ  .صَلىَّ الُله عَلَيْهم وَسَلَّمَ النَّبمي    كانوا في زمن الَّذم

في  ا  إذ    ، سلامهمإا بمحكوم ظاهر    ،مسلمون في الظاهر   ،المنافقون كفار في الباطن  ؛خوةإوانتبهوا يا 

ُ   نَّ أَ   هم في الظاهر يشهدون  ،هم كفاروالباطن والله يعلمه    ،مسلمونالظاهر عندنا هم     ، لَا إملَََ إملاَّ اللَّّ

د    نَّ أَ وَ  مَّ    امُحَ
م
يُج   ،ويصومون   ،صلونويُ   ، رَسُولُ اللَّّ يُج   ،اهدونبل قد     اهدون معوقد كانوا 

م
  رَسُولُ اللَّّ

 . صَلىَّ الُله عَلَيْهم وَسَلَّمَ 

ينَ فهؤلاء المنافقون   ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ   النَّبمي    كانوا في زمن   الَّذم  نَّ أَ   دُ هَ شْ نَ   : ويقولون في الظاهر  ،صَلىَّ اللَّّ

 ُ د    نَّ أَ   دُ هَ شْ نَ وَ   ،لَا إملَََ إملاَّ اللَّّ مَّ    امُحَ
م
   صلون معويُ   ،رَسُولُ اللَّّ

م
 ،زكونويُ   ،صَلىَّ الُله عَلَيْهم وَسَلَّمَ   رَسُولُ اللَّّ

   فسبوا   ،قالوا كلمة الكفر  ،فكانوا مسلمين بحكم الظاهر  ،اهدون معهويُج   ،ويجون
م
صَلىَّ    رَسُولُ اللَّّ

عَلَيْهم وَسَلَّمَ   ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ   النَّبمي    ووقعوا في   ، اللَّّ  ُ وشكوا في    ،الإسلام  وسبوا   ،وفي المسلمين  ،صَلىَّ اللَّّ

لَى  فخرج كفرهم الباطن ،ا بهذه الكلمةكفروا ظاهر  ف ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ  وعد الله
  رهم الله فَّ فكَ  ،الظاهر إم

قالوا كلمة  أَنْْمُ    ؟يةعلة ذلك بنص الآمَا    ؟سبب ذلكمَا    ا؟ا لم وحكم بكفرهم ظاهر    ،ا ظاهر    عَزَّ وَجَلَّ 

 . الكفر
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ه    يقولوا أن    خوة قبلإيا    ،قالوا كلمة الكفرأَنْْمُ    ا علة كفرهم ظاهر  ا  إذ   تميالكلمة  هَذم يَ    الَّ وقيعة  هم

عَلَيْهم وَسَلَّمَ   اللهرَسُول    في  ُ وَتَعَالَ   في وعد الله  وشك    ،سلام لل   وسب    ،صَلىَّ اللَّّ يُ   سُبْحَانَهُ  كم  كان 

لَى   ،ا ظاهر    سلامهمإب
ه    قالوا أن    إم ه    فلما قالوا   ،الكلمةهَذم   فدل ذلك   ،ا كم بكفرهم ظاهر  الكلمة حُ هَذم

يَ    علة كفرهم الظاهرأن    :عَلَىى  قول المسلم كلمة الكفر  أن    :عَلَىى   فدل ذلك  ،قالوا كلمة الكفرأَنْْمُ  هم

ى الُله عَلَيْهم وَسَلَّمَ سب رسوله أَوْ    ، يقولمَا    يعلموَهُوَ    كمن سب الله  ، يكفر به   ، يقولمَا    يعلموَهُوَ    صَلىَّ

 . جماع يكفر بذلك بالإفإنه  ،يقولمَا  يعلموَهُوَ  سب القرآنأَوْ 

ومهما   ،قَالَ بالشهادتين لَ يكفر بعد ذلك مهما  أتى    منن  إ)  :على بطلان قولهمالآية هَذِه  فدلت

 . (فعل 

 )المتن(
باِلَلَِّقلََُْ﴿وَكَذَلكَِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ:    :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ

َ
ََلا٦٥ََََََتسَْتَهْزِئوُنََََكُنتُْمَََْوَرسَُولهَََِِوَآياَتهَََِِأ

حَ اللَّهُ  [66-65]التوبة:  ﴾  إيِمَانكُِمَََْبَعْدََََكَفَرْتُمَََْقدََََْتَعْتَذِرُوا هُمْ كَفَرُوا  ه  ابِ تَ ي كِ فِ ؛ فَهَؤُلََءِ الَّذِينَ صَرَّ أَنَّ

هُمْ قَالُوهَا    -فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  -بَعْدَ إيِمَانهِِمْ   قَالُوا كَلِمَةً ذَكَرُوا أَنَّ

عِ  عَلَى وَجْهِ المَزْحِ    .بِ وَاللَّ

 (الشرح) 
ينَ هؤلاء   الشيخ  الَّذم ينَ   ، ذكرهم  فيذُ   وَالَّذم قوم    :العملم أهل    بعض   قَالَ الآية    كروا  ذبذبون مهم 

بل    ،ايمانْم خالص  إوليس    ،افليس نفاقهم خالص    ،وعندهم شيء من النفاقالإيمان    عندهم شيء من

ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ   فاستهزأوا برسول الله  ،الإيمان  كان عندهم شيء من   ،على سبيل اللعب والمزاح  صَلىَّ اللَّّ

 . فخلص وظهر كفرهم 

العلماء  من  المحققين  المنافقين  :وعند  من  جماعة  من  ،هم  عندهم شيء  من  الإيمان    ليس  وشيء 

باطنهم    ،النرفَاق في  سياق  ؛النرفَاقبل  ا    الآية   وكون  ،الآية  بدليل  التوبة  أيض  سورة  تمي في  فضحت    الَّ

 . المنافقين 

ه  وقد جاءت قصتهم ُ عَنْهُ عُمَر    ابنعَنْ    هَذم َ اللَّّ
ي غزوةِ تَبوكَ في مجلسٍ  رجلٌ فِ   قَالَ )  : قَالَ أنه    رَضِم

ائِنا هؤلَء قُرَّ مِثلَ  رأيتُ  ما  القراء (؛  يومًا:  وَسَلَّمَ   الرسول   ؟من  عَلَيْهم   ُ اللَّّ الصحابة  صَلىَّ    لََ )  ،وكبار 

ا، ) أرغَبَ بُطونًا  ولَ أجبَنَ عند اللِّقاءِ! ظاهر، )  وَهىذَا(؛  ولَ أكذَبَ ألسِنةً (؛ أي أنْم يُبون الأكل كثير 
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، فبلغ ذلك  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال رجلٌ في المجلِسِ: كذَبْتَ، ولكنَّك مُنافقٌِ، لخُبرِنَّ رسولَ اللَّهِ  

 (. ل القرآنُ زِ نْ أُ ، وصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبيَّ 

ُ عَنهُْمَا عُمَر    ابن   قَالَ  َ اللَّّ
قًا بحَِقَبِ ، )لرجل(؛ أي ذلك ا فأنا رأيتُه )  : رَضِم صَلَّى  رَسولِ اللَّه   ناقةِ   مُتعلِّ

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الرواياللَّهُ  بنسع، وهو الحزام(، بحقب، وفي بعض  ي   ات  الرحل    الَّذم به  الناقة،    عَلَىى يُشد 

، ، وهو يقولُ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّما كنَّا نخوضُ ونَلعَبُ تَنكُبُه الحِجارةُ ويكون من تحب بطن الناقة، )

باِلَلَِّوَآياَتهَِِوَرسَُولهََِِ﴿ قول: ي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَ 
َ
 (. [ 65:  التوبة]  ﴾تسَْتَهْزِئوُنََََكُنتُْمَْأ

ه    روى  َهُ    وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي  ،حاتمأبي    وابن  ،القصة الطبي في التفسير هَذم رَحِم

 ُ هشام  إلاَّ    رجاله رجال الصحيح الحديث  "   :(سباب النزول أالصحيح المسند من  )في    ة  عَ اسم وَ   ة  حَِْ رَ   اللَّّ

ه    اإذ    ، " حاتم أبي    عند ابن   وله شاهد بسند حسن   ، في الشواهد إلاَّ    مسلم لَهُ    رج فلم يُخ   ، بن سعد  القصة  هَذم

 . وهذه الرواية ثابتة ،ثابتة

فيهم   قَالَ فهؤلاء   نَََْالمُْنَافقُِونََََيَحذَْرَُ﴿  : الله 
َ
َقلَََُِقُلوُبهِمَََِْفيََِبمَِاََتنُبَ ئُِهُمَََْسُورَة َََعَليَهِْمَََْتُنزََلََََأ

لتَْهُمَََْوَلئَن٦٤َََََِْتَحذَْرُونََََمَاََمُخرِْجَ ََالَلََََّإنََََِاسْتَهْزِئوُا
َ
باِلَلَََِّقلَََُْوَنلَعَْبَََُنَخوُضَََُكُنَاََإنَِمَاََليََقُولنََََُسَأ

َ
ََأ

 .  [66- 64]التوبة:  ﴾ إيِمَانكُِمََْبَعْدَََكَفَرْتُمََْقدَََْتَعْتَذِرُواَلا٦٥َََتسَْتَهْزِئوُنَََكُنتُْمََْوَرسَُولهََِِوَآياَتهَِِ

ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ   يقول لنبيه  عَزَّ وَجَلَّ   فالله قولهم عنك ومن معك من  عَنْ    سألت هؤلاء لأن    :صَلىَّ اللَّّ

ئنا هؤلاء لا  مَا    الصحابة ليقولن    ،جبن عند اللقاءأولا    ،ألسنة  كذبأولا    رغب بطوناأرأينا مثل قرا

ب   جوا الطريقإنَّمَا    ااعتذار  وا  لك  لطول  الطريق  نقطع  ذلك  نقول  ونتسلى  ،كنا  لا    ،ونلعب  فجاوبهم 

ي  العذرهذَا  إنف ،تعتذروا ه   قولكمفإن  ،شَيْئ ا وردونه لا ينفعكمتُ الَّذم كفر قد كفرتم به  االمقولة لعب  هَذم

 . اكان كفركم باطن أن  بعد ،هذَا بسبب قولكم  ا ظاهر  

نقض  ف ،  كفار في الظاهر الآن  وأنتم   ،الإيمان  ظهرونفكنتم تُ   ،يمانكم الظاهرإبعد   ا قد كفرتم ظاهر  

ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ   استهزائكم برسول الله  ينَ وبالصحابة    ،صَلىَّ اللَّّ ا في  فصرتم كفار    ،يمانكم الظاهر إمعه    الَّذم

عَلَيْهم وَسَلَّمَ   قولهم واستهزائهم برسول اللهأن    : عَلَىى هذَا    فدل  ،الظاهر   ُ كم  يُ   اولو كان لعب    صَلىَّ اللَّّ

   ،دام يعلم المعنىمَا    بسببه بكفرهم
ى
يتضمن الاستهزاء  وأنه    ،دام يعلم المعنىمَا    ،كفرأنه    لو لم يعلم  حَتَّى

 .كفر فإنه  ،ا ولو كان لعب  
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يُ  فهذا   ، بها  أ شرعية ويستهزأعمال    أَوْ   ،لفاظ شرعيةأفيأتي ب   ،ضحك الناس يُ أن    ريدبعض الناس 

 -  كفر
م
يَاذُ بالله عَلَيْهم وَسَلَّمَ   سب رسولهأَوْ    تَعَالَى الله    فسب  ،-وَالعم  ُ سب أَوْ    سب القرآنأَوْ    صَلىَّ اللَّّ

الدينأَوْ    الدين بعض  اللهأَوْ    بالله  هزاءوالاست  ،سب  برسول  ء  وَسَلَّمَ   الاستهزا عَلَيْهم   ُ اللَّّ أَوْ   صَلىَّ 

 ... بعضهأَوْ  الاستهزاء بالقرآن

دةحكام  أبعض الفقهاء في  أن    ضرني هناي  قصر  أهذَا    رجل قصيرعَنْ    رجل    قَالَ لو  أنه    :ذكروا  الرم

  شكولا    ،يكفر   طول من سورة البقرةأهذَا    رجل طويلعَنْ    قالأَوْ    ،يكفرأحد    من سورة قل هو الله

ا فالموضوع خطير وَإملاَّ  ،كفرأنه  لا شك  على سبيل الاستهزاءهذَا  كانإذا  أنه  . جدًّ

ء بالدينأَوْ     استهزأ بما ذكرنا أَوْ    فمن سب  ،العلماء بإجماع    بعضه كفر مضاد للتعظيمأَوْ    الاستهزا

  ، فالكفر ظلمات  ا كان كافر  ن  إ  ويقبح كفره  ،قبل ذلك  اكان مؤمن ن  إ  يكفر بذلكفإنه    ،يقولمَا    يعلموَهُوَ  

ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ   فمن سب الرسول  . أعظم  لَهُ  وصار بغضنا  ،شنعأ وصار حاله  ،قبحأصار كفره   صَلىَّ اللَّّ

ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ  سب رسولهأَوْ   ،لكن من سب الله،  اجميع   الكفار بغضنُ  أَوْ  ،سب الدينأَوْ  ،صَلىَّ اللَّّ

ُ عَلَيْهم    اللهرَسُول    ذى آمع كفره  لأَنهَُ    ؛يعظم ويشتدلَهُ    بغضنافإن    ،من الكفاروَهُوَ    ،استهزأ بهذا صَلىَّ اللَّّ

المؤمنين آو  ،وَسَلَّمَ  وَجَلَّ   قَالَ وقد    ،ذى  ََ﴿  :عَزَّ  وَرسَُولهَُ َ الَلَّ يؤُْذُونََ الذَِينََ نيَْاَََفيََِالَلَََُّلعََنَهُمَُإنََِ ََالدُّ
عَدََََوَالآْخِرَةَِ

َ
َاحْتَمَلوُاََفَقَدَََِاكْتسََبُواََمَاََبغَِيرَََِْوَالمُْؤْمِنَاتَََِالمُْؤْمِنيِنََََيؤُْذوُنََََوَالذَِين٥٧ََََََمُهِينًاََعَذَاباًََلهَُمَََْوَأ

 . [58- 57:  الأحزاب] ﴾٥٨َمُبيِنًاَوَإِثمًْاَبُهْتَاناً

 . ا بباطنهكما كان كافر   ،يكفر بظاهرهفإنه  اكان قائلها منافق  وإذا 

الحكم  هذَا    ،يكم بكفرهفإنه    بمكفرأتى    ثُمَّ   ،بالشهادتينأتى    منعلى أن    :خوةيا إفدل ذلك 

من سب الله  أن    خوة لا شكإلكن يا    ،الشبهةعَنْ    الكلامآخر    تبع سنذكرها فيصول تُ ألكفره  و  ،العام 

رَسُول    من سبكذا    ، تردد في كفرهلا يُ   ،كافر بعينهأنه    يقول لا شكمَا    يعلموَهُوَ    ،سبأنه    علما يُ سبًّ 

ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ   الله    عقلهطار  أ  اا غضب  ليس غضبان    ،يقول مَا    يعلموَهُوَ    ،سبأنه    علما يُ سبًّ   صَلىَّ اللَّّ
ى
  حَتَّى

ن  أَوْ    ،يقول مَا    صار لا يعلم  عقله  طار  أ  ا ا سكر  سكرا
ى
كم بكفره  ويُ   ،يكفر بعينهأنه    ،يقولمَا    لا يعلم  حَتَّى

 . بعينه

نَّة  أهل أن :الشبهة للرد على زعمهمآخر   في إمنْ شَاءَ اللهُ  وسنأتي التوحيد ينشرون التكفير  أهل  السُّ

نَّة  أهلبأصول  سنأتي ه  ونرد شبهتهم ، في التكفير  وَالْجَمَاعَة السُّ  . عَزَّ وَجَلَّ   إمنْ شَاءَ اللهُ هَذم
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جد وُ إذا    الشهادتين لا يمنع من التكفيربنطق  الأن    الأدلة  لك بهذهيُبَين     أن  :مقصود الشيخإذا  

 . فعلا  أَوْ   كانقولا   المكفر ممن نطق بالشهادتين

ه    لعلنا نقف عند  فلعلنا نجعله في بداية الدرس   ،وفيه تفصيل  الدليل التالي فيه طول  لأن    ؛نقطةالهَذم

 الأسئلة. بعض  عن جيب نُ ولعلنا  ،عَزَّ وَجَلَّ  إمنْ شَاءَ اللهُ  القادم
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 (الأسئلة) 
  هل من سب الله يجب عليه  :يقول ؛إليكم اللهأحسن  ،وبارك الله فيكم ،ا جزاكم الله خير   السؤال:

  ؟فَقَطْ يكفيه النطق بالشهادة أم  ،يغتسل وينطق بالشهادة من جديدأن 

أنه    حتى لو كان لا يعلم  يقولمَا    يعلم وَهُوَ    ،سبأنه    يعلم   ظبلف  عَزَّ وَجَلَّ   من سب الله  الجواب:

  يرجعلاَّ  أ  وعزمه على  ،قالمَا    وتوبته تكون بندمه على  تابفإن    ،الإسلام  ويخرج من دين  ،كفر يكفر

تاب وبعد توبته  ن  إ  :بل قال العلماء  ،هذَا   فيأتي بالشهادتين ويكفيهالإسلام    يدخل فيفإنه    المقالهذَا    إل

  ؛الإسلام  ا يدخلبها تعبد  أتى    منأن    :فمن خصائص الصلاة  ،الإسلام  يكون قد دخل فيفإنه    ،صلىَّ 

 . تتضمن الشهادتين وفيها التعظيم لأَنَْاَ 

  يكون دخل في فإنه    وصلى  ،يرجع  لاعلى أ   بمعنى ندم وعزم  ؛ تابإذا    :قولهأالَّذِي  انتبهوا للقيدا إذً

يقوللأن    ؟انتبهوا أقول    لماذا  ، الإسلام الناس  ي :  بعض  الله    الَّذم في يُ   ثُمَّ يسب  دخل  يكون    صلي 

 فإنه  ،لم يتب من جريمته إذا  لا  ،الإسلام
ى
   .الإسلام  يدخل فيمَا  لو صلى  حَتَّى

ُ   :ثم يقول  ،يسب اللههذَا   أخي  يا   :بعضهم يقول ا  أَشْهَدُ أَنَّ لَا إملَََ إملاَّ اللَّّ د  مَّ رَسُولُ  ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَ

 
م
أن   :وتوبته  ،يتوب من جرمهأن    منلَا بُدَّ   ،لم يتب فهذا لا ينفعهإذا    ،ايقول سابق  مَا    يقولها باعتبار  ،اللَّّ

لَى   يعزم على عدم الرجوعوأن    ،قالمَا    عَلَىى يندم  
دَ  تاب  فإذا  ،  ذلك  إم ُ وَشَهم ا  ، وَ أَنَّ لَا إملَََ إملاَّ اللَّّ د  مَّ أَنَّ مُحَ

 
م
لَى   عاد  رَسُولُ اللَّّ

لَى   يتاجولا    ،الإسلام  إم
لَى   تاب وصلى عادوإذا  ،  آخر  شيء  إم

إل   يتاجولا    الإسلام  إم

 . آخر شيء

يُ أالتوحيد  ن  إ  ؛معاشر الفضلاء ه    فمن رزقه الله  ،الإنسان  عَلَىى بها    عَزَّ وَجَلَّ   نعم اللهكب نعمة  هَذم

الله  فليحمد  وَجَلَّ   النعمة  شكر    ،عَزَّ  الله  عظيما  وليشكر  واصطفاهأن    ا  على   ، اختاره  ه   وليحافظ  هَذم

َّاا ا شديد  وليحذر حذر  النعمة، 
 . بحسب استطاعته إليها   وليدعو ،ينقصهاأَوْ  ناقضهايُ  ممم

لَى   دي هُ إذا    المسلم والمسلمة أن    ؛الفضلاءأيُها 
يتسلط عليه    شر فاجتنبهإل    دي هُ أَوْ    ،خير فلزمه   إم

السيئة فيعيبونه أالجهلة و  السفهاء المقاصد  أن    ترون   لَا أ  ،ويتنقصونه  ،ويشتمونه  ،ويسبونه  ،صحاب 

تميالفتاة   سرة  قصد البيئة الصغيرة الأأو-  ويختلط فيها الحابل بالنابل  ،في بيئة لا تلتزم بالحجابتكون    الَّ
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ذلك  أَوْ  ثيا إذا    ، -نحو  فوسعت  الأ  بهااستقامت  عليها  سلطوا  حجابها  بالسخريةولبست    ،لسنة 

  ؟!مام الناس أحتنا ضف ،متخلفة ،تعيش في القرون الماضية  ـمعقدة ،متشددة :لقاب المنفرةوالأ

 
م
تميالبنت    !سُبْحَانَ اللَّّ ه   كتفيهاعَنْ    كشفتأَوْ    ساقيهاعَنْ    كشفت يق وقد  ض تخرج ببنطلون    الَّ هَذم

ه    :يقول  ،لكن بنت استقامت وسترت  ،حتهمضفمَا     وهكذا في كل خير يهتدي   ،حتنا عند الناس ضفهَذم

 من الابتلاء  هذَا    ،خوةإمن الابتلاء يا  هذَا    ،لب عليهيُج   شر يجتنبهأَوْ    ،المسلمإليه  
ى
يتبين الصادق    حَتَّى

 . الثابت من المذبذب

هو مَا    ويثبت على  ،ويشكر الله ،يمد اللهأن    :واجتناب شر  ،خيرإلى    فالواجب على من هداه اللَّه

 .الله اصطفاه فإن  ،عليه

ينظر ويسمعإل    عندما  حوله     :يقول  ،الكلامهذَا    من 
م
اللَّّ اصطفاني    ،سُبْحَانَ  ضعفي    عَلَىى الله 

ي    البلاءهذَا    سلم منواختارني لأ    : ويقول  ، هو عليهمَا    ويثبت على  ،يروج على كل هؤلاءالَّذم
م
  الحَمْدُ لله

ي   . عافاني مما ابتلاهم بهالَّذم

ينبغي المخالفينكسَر تُ أن    المؤمنأيُها    لا  المخالفين ولا    ، بهجمات  الهدى   عَلَىى مت  دُ مَا    ،بتشنيع 

   طريق  عَلَىى والسير    ،لزوم كتاب الله  مت رزقتدُ مَا    ،والتقى
م
ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ   رَسُولُ اللَّّ   فوالله   صَلىَّ اللَّّ

واثبت واستمر    خلص للهأف  ،العزيزوأنت    الكريموأنت    الشريفوأنت    ،اولو كنت واحد  الأمة    أنت

كثرة  ولا    ،كثرة المرجفين ولا    ،يهولنك كثرة المخالفينولا    ، ا بدينكا بدينك معتز  متمسك    في طريقك

 .ومن عز عند الله فهو العزيز ،ا عند اللهتكون عزيز  أن  العزةفإن  ،كثرة المتهكمين ولا  ،السابين

   وبسنة  ، والمتمسك بكتاب الله
م
ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ   رَسُولُ اللَّّ هو العزيز من   السَلَفصول  أ وب  ،صَلىَّ اللَّّ

ي   هو ،هو المبارك ،الخلق  روا من أن تُكسروا. واحذ ،فالثبات الثبات ،الجنات إل  سابقيُ الَّذم

 واللَّهُ تَعَالىَ أَعْلَى وأَعْلَمُ.، تقبل اللَّه من الجميعوفق اللَّه الجميع، و

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
 


